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 (canon(، بحـسب، المـعجم يعـني: قـائمـة ثقـة
لـلمــؤلفــات، الـصحـيح مـن النـصــوص الــديـنيــة،
الـــشــــريعــــة، القــــانــــون، المـبــــدأ، قــــواعــــد، لائحــــة

بالأسفار المعترف بأنها تؤلف الكتاب المقدس. 
ــــر المعـتـمــــد أو القــــانــــون ) (canonإلــــى يـــشـي
مجمـوع الـكتـابـات الـديـنيـة المـسـيحيــة المقبـولـة
بـوصفهـا نصـوصـاً صحيحـة، ومن ثَمَّ، مقـدَّسـة.
وقـد انـتقل هــذا المفهـوم إلـى الـدراســات الأدبيـة
والــثقـــافـيـــة والــنقـــديـــة لـيــشـيـــر إلــــى مجـمـــوع
الـنــصـــوص أو الأعـمــــال المعـتـمـــدة ضـمـن تـــراث
محــدَّد، وفي حقل مـن حقــول المعـرفـة، بــوصفهـا
تـنضـبط ضـمن معــاييـر أو قـيم معـينــة، لتـشكِّل
وحـدة نصـية مـتجانـسة، أو تـشكِّل أعمـال مؤلف

ما. 
الكتب الستة )صحيح البخاري، صحيح مسلم،
سـنن الـبــيهقـي، سـنن أبـــو داود، سـنن الـتـــرمـــذي،
ــــــة ــــســـن ــــــد أهـل ال ل عـــن ســـنن ابـــن مــــــاجـه( تمـــثّـِ
والجمـاعة )معتمداً(، لـذلك سُميَّت )الصحاح(،
لأن أحــاديـثهــا ومــا تحـتـــويهــا مـن نحــو الــراوي
ـــــزة لــــشـــــروط الــــصحـــــة، ـــــد والمــتن حـــــائ والــــســن
والصحيح، اصطلاحاً، هـو الحديث الذي اتصل

سنده عبر رجال.
ــــركــن الأصلــي هــــذه الـكــتــب الــــســتــــة تــــشــكِّل ال
ــــة، فهــم يــــرجعــــون إلــيهــــا لجــــوامـع أهل الــــســن
ويعـتـمـــدونهـــا في العقــائـــد والفــروع والـتفــسـيــر
والـتــــاريخ، واشــتهـــرت فـيـمــــا بعـــد بـ )الــصحـــاح
الـستــة(، ويطلق تـارة علـى صحـيح البخـاري )ت
ــــــــــم )ت 262 هـ( 256 هـ()وصـــحــــــــــيـــح مــــــــــــــــــــســـل
)الــصحــيحــين، وعلــــى الكـتــب الأربعـــة الأخـــرى

بالسنن.
والـكتـب الأربعــة )" الكـافي " لـلكلـينـي، و " من لا
يـحضـره الـفقيه " لـلصــدوق، و " التهــذيب "  و "
الاسـتـبـصـــار " للـطـــوسـي( تمـثل عـنـــد الــشـيعـــة
)معـتمــداً(، وقــد ورد في الحـــديث "مــا في الكــافي
ــــى ــــة أقــــرب إل ــــا كــــاف "، وهـي تـــسـمـي لـــشــيعـتـن
)التعـميـد( بــالمفهـوم الـذي نــستخــدمه هنـا، أي
اعـتـمـــاد نـصـــوص كـتـــاب مـــا مـــرجعـــاً مـــوثـــوقـــاً

وصحيحا ويحتكم إليه.
إذن، )المعتمـد( يمثِّل الكتـاب الصحيـح أو الكافي
الـذي تعتـمده جـماعـة معيـنة ضـمن حقل معين
. لكـن المعـتمــد حـين يكــون كتــابــاً ديـنيــاً فــإنه لا
يمثل حقلاً محـدداً من حقول المعـرفة، بل يمثل
الحـقول كلهـا، حقول الإنـسان كلهـا التي يـعيش
فـيهــا ويـحيــا وبهــا يــرى . وبهــذا، يكــون المعـتمــد
الـدينـي معتمـدَ حيـاة جمـاعـة مـا . لـذلك، نجـد
عنــايــة هــذا المعـتمــد بـتفــاصيـل حيــاة الإنـســان،
وهـذا ما يجعل الجمـاعة تعتمـده نصاً لحـياتها،
تجـد فيه تفـاصيل دقيقـة لكل شيء، فهـو شامل
ويقدِّم للإنسان الحيـاة المعتمدة في أكله وسلوكه
وزواجه وأعــمـــــالـه وعلاقــــــاته وجــــســــــده وروحه
ومقـدسـاته وتـاريـخه ودنيـاه وآخـرته ومــستقـبله
ومـــــاضـــيه وأصـله وســمـــــائـه وأرضه وخـــصـــــومه
ومعــــرفــته ورؤيــته وقـيـمـه. علــــى سـبــيل المـثــــال،
يـتضـمَّن صحـيح البخــاري الكتـب الآتيـة: كتـاب
الـــصلاة، كــتــــاب الجــمــــاعــــة والإمــــامــــة، كــتــــاب
الكسـوف، كتـاب الجنـائز، أبـواب فضـائل المديـنة،
كتــاب الــسلـم، كتــاب الحـــوالات، كتـــاب الكفــالــة،
كتاب المـزارعة، كتـاب الخصومـات، كتاب المـظالم،
كتاب الشركة، كتاب الصلح، كتاب المرضى، كتاب
ـــــاس، كــتـــــاب الأدب، كــتـــــاب الـــطــب، كــتـــــاب اللــب
الفـتن،...إلخ . هـــذه الكـتـب نـصـــوص بهـــا يحـيــا
الإنـســان علــى وفق نمــوذج مــا محــدَّد ومــرســوم
ومعطى سلفاً، الخـروج عليها خروج من الحياة،
حيــاة الجمـاعـة الـصـحيحــة المعـتمــدة الكــافيـة،
وخـــروج مـن قـــواعـــدهـــا وشـــريعـتهـــا وقـــوانـيـنهـــا

ومبادئها.
وفي الوقت الـذي تُثبِّت فيه هذه المعـتمدات حياةَ
الجمـاعـة علـى وفـق نمط خـاص، فـإنهـا تُقـصي
أشكـــالاً أخـــرى مـن الحـيـــاة والـــوجـــود، وتُقـصـي
مـعهــــا ذوات أخــــرى تعـيـــش علــــى نمــط مغــــايــــر
لـنمـط حيـاتهــا، وذلك لأنهــا تتحـول إلـى مـركـز
ـش عـــداه، ويــسـتـثـنـيه، ويـَـظهـــر شـكلُ هـــذا يُهـمّـِ
التمركز في تحيـزات عرقية أو جنـسية أو طبقية

أو دينية أو مذهبية.
وبقــدر مــا تـُـشكِّل هـــذه التـحيـــزات الحيــاةَ علــى
ـــــةٌ وفق ـن، فـــــإنهـــــا في الأصل مـُـــشــكَّل نمـــطٍ معــيّـَ
حـيــوات سـيــاقــات تـــاريخـيـــة معـيـنــة . وجــدلـيــةُ
التـشكيل هـذه تَظهـر في صورة ثقـافة جمـاعية .
تُعـتـمــــد هــــذه الـكـتــب بعــــد أن يـكــــون رجــــالهــــا
المـعتمـدون قـد أضفـوا عليهــا قيمـة رمـزيـة تصل
إلـــى حـــد الـتقـــديــس، وأضفـــوا علـــى أصحـــابهـــا
تبجـيلات وكرامـات . وحين تعتـمد الـثقافـة هذه
الـكتب تتحـول كل محاولـة نقديـة لها إلـى عمل
فــردي خــارج علــى الـثقــافــة، لــذلك تـصـب علـيه
الـثقـــافـــة لعـنـــاتهـــا وتـطـــرده ولا تعـتـــرف به، ولا
تعـتـمــده مــا دام هــو ضـــد معـتـمــدهـــا المقــدس .
وشكوى كبـار علماء الدين ممـن يطلقون عليهم
ــى )العــوام( هـي في جــوهــرهـــا شكــوى مـن مــسـمّـَ

الثقافة التي هم )العلماء( جزء منها.
كـتـــاب الجـمـــاعــــة، أو معـتـمـــدهـــا، لا بـــدَّ مـن أن
ــــاة ـن مــن الــــشـك والــنقــــد، لــتــبقــــى حــي يُحـــصّـَ
الجماعـة محصَّنةً ومـتجانسـةً ومطمئـنةً . وهو،
بهـذه الحصـانة، يـرقى لمـرتبـة الاعتمـاد، وعملـية
التحـصـين كمــا هي عـمليــة التـشـكيل، مـتبـادلـة
بين الكتاب والجـماعة، فـالمعتمد يجـرم ويُرجِّس
الـشك في معتقـدات الجمـاعـة، والجمـاعـة تجـرم

وتُرجِّس الشك في صحته وكفايته. 
هـنــاك فــرق بـين الــذهــاب لـلكـتـب المعـتـمــدة مـن
أجل المجـــادلات الـعقـــائـــديـــة والمـــذهـبـيــــة، علـــى
النحو الفج الـذي نراه في مواقع الانترنت، وبين
الــذهــاب إلـيهـــا لمعــرفــة الــسـيــاقــات الـتـــاريخـيــة
لتشكلها.لذلك، لا يمكن أن تقف المعتمدات من
الـشك غير مـوقف الترجيـس، وذلك لكي تحمي
نفـسهـا، وتحـمي جمـاعتهــا، وتحمي مـذهبهـا في
الحيـاة. والخطـورة تكـمن حين يتـسرب تـرجيس
الـشـك من نـطـاق الإيمـان بـالله والـنبــوة ليـمتـد
إلى الإيمان بـرجالات المذهب ومعتقدات المذهب
وثـوابتـه، ثم ينـداح هـذا التـرجـيس إلـى محـيط
الحـيـــاة والـتـــاريخ، فـيـصـبح الــشـك كفـــرا في كل
ــــــاته، فـــتعــتــمـــــد الـــثقـــــافـــــة هـــــذا الحـكــم تجلــي
التكفيري بإيعـاز من معتمدها الـذي يصوغ لها

الحياة. 
هـكذا، يمكننا أن نفهم باب الشك في المعتمدات.
ومـادام المعتمـد حيـاة بنمـط معين، فـالـشك فيه

شك مدني لا ميتافيزيقي.
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ثلاثية الشك )2( 

الشـك في المعتـمد 
علي أحمد الديري

 و لـعـل أهـــم الأســـبـــــــــاب في هـــــــــذه
الحظـوة الفريـدة يكمن في حـقيقة
كـون المـاركـسيـة كـانت تـنطـوي علـى
رؤيـة اجتمـاعيـة، فقـد كـان مـاركس
يـــرى أن الأفكـــار لا تـــدرس بمعـــزل
عـن سيـاقــاتهـا الاجـتمــاعيــة لأنهـا
جزء مـن البنـية الـفوقـية الـتي هي
انـعكـــاس للـبـنـيـــة الـتحـتـيـــة الـتـي
تشمـل علاقات الإنتـاج و وسائله، و
أعـتبــر أن للفكــر دورات في التغـييـر
و في تعـجيل الحـراك الاجـتمــاعي.
و المـاركسيـة فضلا عن ذلك فـلسفة
عميقـة تتـوفر علـى أهم خصـائص
المـذاهـب الفلــسفيـة الـكبـرى. و قـد
عــدّ الفـيلـســوف الفـرنــسي سـارتـر،
حــين تحـــــدث عــن تـــطــــــور الفـكـــــر
الفلــسفـي الغـــربـي، كـــارل مـــاركــس
واحدا من كبار الفلاسفة الغربيين
على مـدى تاريخ الفلـسفة الغـربية
إلـــى جـــانـب أفلاطـــون و أرسـطـــو و
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أيـديـولــوجيـا مـحض. و لـعل مبـدأ
الحتميـة التاريخيـة الذي قالت به
المــاديــة الـتـــاريخـيــة  هـــو عقـيــدة و
فهم محـدد لمسار التـاريخ أكثر منه
ــــا، و هــــو ســبــب ــــسفــي إسهــــامـــــا فل
الخلاف الجـوهري بـين كارل  بـوبر
و كـثيــر مـن المفكـــرين  المــاركـسـيين
بــسـبـب مـن أنه كـــان يعـتقـــد   " أنه
يـستـحيل علـينـا التـنبـؤ بمـسـتقبل
الــتــــاريـخ " بحـــســب مـــــا يقــــول في
كتابه )بـؤس الأيديولوجيا(. و هذا
يـعـــنـــي أنـه يـجـــب الـــتـفـــــــريـق بـــين
الفـلسفـة المـاركـسيـة بـوصفهـا تيـارا
فلـسفيــا أصيلا وكل مـا أرتـبط بهـا
من صـيغ أيــديــولــوجيــة مخـتلفــة،
حتـى و إن كـان القـائل بهـا مــاركس

نفسه. 
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الحــال مع  المــاركـسـيــة الـتـي كــانـت
ــــوجـيــــا للأحــــزاب مهــــادا أيــــديــــول
ـــــوجـــــد الـــشــيـــــوعــيـــــة، و لـكــن لا ت
أيـديولوجيـا أفرزت فلسفـة ما على
الإطـلاق، فالـفلسفـة تنتج الأفـكار،
أمـا الأيـديـولــوجيــا فهي تـسـتهلك

ما تنتجه الفلسفة من أفكار.
ــــتـج مــــن كـل ذلـــك أن ــــــــســــتــــن 5- ن
الفلـسفـة أوسع أفقـا و أكثـر رحـابـة

من الايديولوجيا.
ـــسفـــة أم والآن، هل المـــاركـــسـيــــة فل

أيديولوجيا ؟
نقول أن الماركـسية بوصفها فلسفة
مـاديـة جــدليــة يمثلهــا كتـاب )رأس
المـــال( هـي فلـــسفـــة بـــامـتـيـــاز، أمـــا
المـاركسيـة بوصفهـا ماديـة تاريـخية
ممـثلـــة بـــالـبـيـــان الــشـيـــوعـي، فهـي
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ـــــــشــكـل الأســـــــــاس المـعـــتـــمـــــــــد في ت
النظريات السياسية و الاقتصادية
للأحزاب و المجـموعـات السـياسـية،
أو هي  مـجمــوعــة المعـتقــدات الـتي
يحــمـلهـــــا شخـــص أو جــمــــاعــــة أو

حزب سياسي. 
ــــــــدقـــيـق و مـــن خـلال الـفـحــــص ال
لـتعريفي الفلسفة و الأيديولوجيا
يمـــكــــن مــلاحـــــــظـــــــــــــة إن كــلا مــــن
ــــــوجــيــــــا ـــــسفــــــة و الايــــــديــــــول الـفل
تـتــشـــابهـــان ظـــاهـــريـــا في كـــونهـمـــا
تمــثلان مــنــظــــومــتــين فـكــــريــتــين.
ولكـن هـنــاك اخـتلافــات جــوهــريــة
بيـنهمـا ؛  تكمـن في النقـاط الآتيـة

:
1- الفلــسفـــة منـظــومـــة فكــريــة
بحـثيـة مفتـوحـة وقـابلـة للـتطـور ،
ـــــوجــيـــــا تمـــثل ـــــول بــيــنــمـــــا الأيـــــدي
مـنظومة محـدودة و مغلقة. لذلك
فـــإن الفلــسفــة حــركـيــة و حـيــويــة،
ـــى بـيـنـمـــا يـــسـيــطـــر الجـمــــود عل

الأيديولوجيا.

2- تـؤكــد الفلـسفـة  علـى حـريـة
عملية الـتفكير و التفلـسف، بينما
تنـزع الايـديـولــوجيـا إلــى أن تكـون
عقيدة نهائية لها طابع الإطلاق.

3- لا تـــرتـبــط الفلــسفـــة بــشـكل
مـبـــاشـــر بـــالأحـــزاب و الجـمـــاعـــات
الــسيــاسيـة ؛ و هـذا هـو الـسـبب في
وصف الفلاسفة بأنهم يعيشون في
أبراج عـاجيـة، بينمـا تكون الـعلاقة
بـين الأيـــديـــولـــوجـيـــا و الأحـــزاب و
الجـامعـات الـسيـاسيـة  وثيقـة جـدا
إلـــى الـــدرجـــة الـتـي تجـعل تعـــريف
الأيــديــولـــوجيــا يــستــدعـي للـــذهن
تعريف الحـزب السيـاسي و العكس

صحيح. 
4- قـــد تفـــرز الـفلـــسفـــة نمــطـــا
ـــــظــــــــــريــــــــــا يـــــصـلـح لأن يــكــــــــــون ن
أيــديــولــوجـيـــا، علــى مــا هـي علـيه
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الحقــيقــــة هــي أن المجــــال يـــضــيق
تماما عن عرض تعاريف  الفلسفة
المخـتلفـة نـاهـيك عـن منـاقـشـتهـا.
لـــذلـك ســــأورد تعــــريفـــا أســـاسـيـــا
ـــات الفلــسفـيـــة. شـــائعـــا في الكـتـــاب
فــالفلـسفــة يمكـن أن تعــرف بــانهــا
فن إثـارة الأسئلة بـحثا عن المعـرفة
و الـفهم لـلطـبيعـة و الإنـســان أكثـر
من كونها اعـتقادا بإجابات معينة.
ــــســــــوف، بمــــــوجــب هــــــذا فــــــالـفــيـل
الــتعـــريف، هـــو مــن يحـــسـن طـــرح
الأسـئلـــة المهـمـــة و العـمـيقـــة الـتـي
تــبعــث علـــى الـتـفكـيـــر بخــصـــوص
موضوعـات الفلسفة الأساسية من
قـبـيل : مــا الــوجــود ؟ و هل يـسـبق
الـــوجـــود الـفكـــر أم الـعكــس ؟ وهـي
أسئلة ميتا فيزيقية، وما نستطيع
أن نعـــرف ؟ و كـيـف نعـــرف ؟ و مـــا
هي أسـس المعـرفـة ؟ و هـي الأسئلـة
المتعلقة  بنظرية المعرفة، و  ما هي
أســـــس الأخلاق ؟ و كــيـف نعـــــــامل
الآخــــــــــــــريــــن ؟ و كــــيــف نــحــــب أن
يعــاملــونــا ؟ و هـي أسـئلــة نـظــريــة
الأخلاق، و مــا هـــو الجمــال ؟ و مــا
هي طبـيعة التجـربة الجمـالية ؟ و
ــــة علــم الجــمــــال.  هــــذه هــي أســئل
ــــــة جــمــيـعــــــا تـغـــطــي أهــم الأســئـل
مجــالات الـبحـث الفلــسفـي الــذي
ـــــريـــــات المـــــذاهــب يفــتـــــرض في كــب
الفلــسفيــة أن تكـون لهـا إسهـامـات
أسـاسيـة و متفـردة فيهـا. و لعل أي
مـطـلع علـــى الفلــسفــة المــاركــسـيــة
يعلـم جيــدا أنهــا قــد أثــارت أسـئلــة
وقدمت تصورات  قد نتفق معها أو
نـختلف ؛ و لـكنهــا تبقـى إسهـامـات
مهمـة و أصيلـة في تـاريخ الفـلسفـة

الحديثة.
أمـــا الايـــديـــولـــوجـيـــا، أو العقـيـــدة،
ـــــالقـــــول أنهــــا ــــا ســنـكــتفــي ب فــــإنــن
مـنــظـــومـــة محـــددة و مغـلقـــة مـن
الأفكـــار المتــرابـطـــة منـطـقيــا الـتي
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كــانـت و هـيجـل. و لكـن المــاركــسـيــة
تعــرضـت للـنقــد لأسبــاب فلـسـفيــة
تتعـلق بنــزعتهـا المـاديـة المغــاليـة، و
لأسـبـــاب فـكـــريـــة و سـيـــاسـيـــة لأن
حـــركـــات و أحـــزابـــا ثـــوريـــة كـثـيـــرة
اســتــمــــدت مــن الفـكــــر المــــاركـــســي
اطـــاريحهـــا الأيـــديـــولـــوجـيـــة. و في
خــضــم صــــراع هــــذه الأحـــــزاب مع
خـصــومهــا كــان لابـــد من أن يــوجه
الـنقـــد إلـــى الفلـــسفـــة المـــاركــسـيـــة
ــــــدي ــــــوصـفـهــــــا الجــــــذر الـعـقــــــائ ب
للأحزاب الشيـوعية تحديدا.و هذا
يـــــوضح كــيف أفــــرزت المــــاركـــســيــــة
نـسخـة أيـديـولــوجيـة مـن النـسخـة
ـــسفـيـــة. أو كــيف أن الأحـــزاب الـفل
المـــاركـــسـيـــة عـمـــدت إلـــى اشــتقـــاق
صيغـة أيـديـولـوجيــة من الفلـسفـة

الماركسية. 
و لكـن مـــا الفـــرق بــين الفلــسفـــة و

الايديولوجيا ؟
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الماركسية: فلسفة أم أيديولوجيا ؟
باقر جاسم محمد

أفرز التطور الفكري في أوربا في القرن
التاسع عشر عديدا من التيارات و المذاهب

الفكرية و الفلسفية، حتى عدُّ ذلك القرن
بحق قرن ازدهار الأيديولوجيا. وقد كانت

الماركسية التي ارتبطت بالفيلسوف
الألماني كارل ماركس )1818-1883( و كتابه

الشهير )رأس المال(  الذي ظهرت أولى
أجزائه في العام 1867، هي التيار الفكري

الأبرز الذي حظي باهتمام واسع جدا يفوق
في مداه و عمق تأثيره الاجتماعي ما

حظيت به التيارات الفكرية و الفلسفية
الأخرى.

-1-
حـــاول الـفكـــر الـنهــضــــوي العـــربـي،
بمفـاهـيمه واطـروحـاته المـستحـدثـة
ابتـداءً من مـنتـصف القـرن التـاسع
عشر، أنْ يحُدث قطيعة معرفية مع
مـا سبقه، إذ دخلـت الفضـاء المعـرفي
الـعربي مفـاهيم جـديدة، بمـضامين
وآفـــاق لـم يعــــرفهـــا الـفكــــر العـــربـي
القــديم، منهـا: الحـريـة، والحـداثـة،
والاشتـــراكيــة، والــدولــة، والـتنـميــة،
وحـقـــــــــوق الإنـــــــســـــــــان، والـــتـقـــــــــدم،
والقـــوميــة، ومــا إلــى ذلك. وبــذلك،
اهتـزت المنظـومة المـعرفيـة السـابقة،
وتـــســــاقــط كـثـيــــر مــن مقــــولاتهــــا و
مفـــاهيـمهـــا وأفكــارهــا، وإن مـــؤقتــاً،
فتـهيــأت شــروط تـغيــرات جــوهــريــة
ستـُصيـب البـنيــة الفكـريـة العــربيـة
بعــد أن تـنـبـنـي مـنـظــومــة معــرفـيــة
أخــرى، سـتعُــرف في مــا بعـــد بـ)فكــر

النهضة(.
كــان هــذا الـفكــر نـتـيجــة مـنـطقـيــة
لــصـــدمـــة الاسـتعـمـــار مـنـــذ دخـــول
نـابليـون مصـر أواخر القـرن الثـامن
عــشــر، و الـتـــوجه الحــداثـي لمحـمــد
عـلي بــاشــا الــذي حـكم مـصــر بــدءاً
مــن العــــام.1805 ومــــا كــــان لــــسفــــر
الـــــــــــرعــــيـل الأول مــــن المـفــكـــــــــــريــــن
والمثـقفين العرب إلى الغرب الأوربي
واســتقــــدامهـم مـنــــاهـج و مفــــاهـيـم
العـلوم الحـديثـة أن يضع إرهـاصات
الثورة الفكـرية لولا تـشكل الأرضية
المـــوضـــوعـيـــة مع صـــدمـــة و تحـــدي
الاسـتعمــار ووعي الهــوةّ التــاريخيـة
وواقع الـــتخـلف والــــشــــــروع بــبــنــــــاء
المــدينــة العــربيــة الحــديثــة وإقــامــة
مؤسسـاتها علـى الغرار البـورجوازي
الأوروبـــي، هـــــــــذه الأرضـــيـــــــــة الـــتـــي
ستــستقـبل تلـكم المفــاهيـم والمنـاهج
لـتــسـتـنـبـتهـــا في أرض غـيـــر أرضهـــا
وتكيفّهـا وتتـكيف معهـا بمـا يـضمن
تحقيق زحزحة حـقيقية في المنظور
والـــرؤيـــة والـتعـــامل مـع إشكـــالـيـــات
تخــتلف تمـــامـــاً مع مـــا كـــان الـفكـــر
الـتقليــدي )وريث القـرون المـظلمـة(

يتعامل معها.
إن الاهتـزازات الكبيـرة التي فـاجأت
الفــضــــاء المعــــرفي العـــربـي، وهـــددت
"بـــــــانحـلال المعــــــرفـــــــة القــــــديمــــــة و
تفككهــا، ونشـوء المعـرفـة في مـنطقـة
جــــــــديــــــــدة مـع تـــبــــــــدل الـقــــــــواعــــــــد
الإبـــسـتـمــــولــــوجـيــــة، وإجـــــراء تلـك
الفصلة التي تحدث تصدعاً عميقاً
في اســـتـــمـــــــرار الأمـــــــور كـــمـــــــا هـــي"،
بحــسب مـنهج فــوكــوـ علــى نحــو مــا
يـلـخــــصـه مــــطــــــــاع صـفــــــــدي هــــــــذا
الـــتـهـــــــديـــــــد هـل وصـل مـع الـفـكـــــــر
العـــــربــي إلــــــى نهـــــايــته المــنـــطقــيـــــة
بــالتحقق، أم كـان مجـرد صـرخـة في
واد ســــــرعــــــان مـــــــا تلاشــت لـــتعــــــود
المـنـظـــومـــة القـــديمـــة بمفـــاهـيـمهـــا
وأطــروحـتهــا الـتقلـيــديــة وتـتــسـيــد
علـى السـاحة الـفكريـة العربـية؟، أم
إن الحــــــالــــــة أخــــــذت مــــســــــاراً آخــــــر
مــــضــــطـــــــربـــــــاً ومـعـقـــــــداً، وهــي الآن
بحــاجــة إلــى المـــراجعــة والـتـفكـيك

والنقد؟.
في الـبـــدء، واجه الـفكـــر الـنهـضـــوي
العــــربـي جــملــــة مـن الالـتـبــــاســــات

تمثلت في:
.1كيفيـة استنـبات )تبـيئة( مفـاهيم

لـيـــس الانقــطـــاع عـن هـــذا المـــاضـي
وإهـــمــــــــالـه، بـل تحـقـــيـق قــــطـــيـعــــــــة
)بـالمعنـى البـاشلاري( مع المـنظـومـة
الفكــريــة الـســابقــة، أي الـبحـث عن
عــتــبـــــة جـــــديـــــدة لـلفـكـــــر. وإذا مـــــا
افتـــرضنــا أن مـثل هــذه العـتبــة قــد
وجـــدت فعلًا بــالـتـمـــاس مع الـفكــــر
الغــربـي )وريـث عـصــري الـنهـضــة و
الأنــوار الأوربـيـين( فــإن مــأزقــاً آخــر
من مــآزق فكــر الـنهـضــة )العــربيــة(
يـتمـثل، في هـذه الحـالـة، في أن هـذا
الفكر جـاء ردَّ فعل سلبيـا على واقع
الاســتـعــمـــــــار ووعــي الــتـخـلـف ولــم
يـنـبــثق إيجـــابـيـــاً، وكـــان مـن المــمكـن
لفكــر النهـضــة العــربيــة أن يتجـاوز
هـــــذا المـــــأزق لـــــولا أنه أفــتقـــــد إلـــــى

الجرأة وروح النقد.
وهكـذا، بـقي الـعقل العــربي ممـزقـاً
بـين عبء المــوروث وإعصـار الحـداثـة
الغـــربـيـــة.. بـين كــــوابح الـــسلــطـــات
المخـتلفــة و قـصــور آليــات اشـتغــاله،
أي بـين المـمـنـــوع والمـمـتـنع، بـتعـبـيـــر

علي حرب.
وهـذه الحـالــة، بقـدر مــا تخلـف من
مـعضلات وإشكـاليـات للعقل، فـإنهـا
يمكن أن تمارس تحـريضها، وتـوجد
مــســـافـــة تـــوتـــر ومـنـــاخـــاً مـنـــاسـبـــاً
ليتـخلص هذا العقل مـن استقالته

ويحقق استقلاله ويبدع.
وإذا كــــــــانـــت مــــــــوضــــــــوعــــــــة الـعـقـل،
ومــوضــوعــة الــذات تــشكلان قـطـبي
الحــداثـــة، علـــى نحــو مــا يــرى آلان
تـــوريـن، فـــإن الحـــريـــة هـي الــشـــرط
الـــضـــــــامــن لإعـــــــادة الـلحــمـــــــة بــين
المـــــوضـــــوعــتــين اللــتــين انفـــــرطــتـــــا
لتـشكلا مأزق الحـداثة الغـربية، مع
تـسيـد العـقلانيــة الأداتيــة واحتـواء
ــــــــــــذات وابـــــتـلاعـهــــــــــــا مـــــن قـــــبـل ال
الــكلــيـــــانــيــــــات القـــــويـــــة )المجــتـــمع
الرأسـمالي والمـؤسسـة الرأسمـالية(،
فقـد وصلت العقلانـية الغـربيـة إلى
أزمـــتهـــــا هـــــذه حــين تحـــــولــت إلـــــى
عـقلانـيــــة أداتـيــــة أخـــضعـت الــــذات
الإنـســانيــة لمنـطقهـا الـنفعي المـدمـر
للــــذات مــن جهـــــة، ولأنهــــا أنــتجـت
الاستعمـار بسيـئاته الإنـسانيـة كلها

من جهة أخرى.
بيــد أن إشكــاليـة الحـداثـة العــربيـة
وأزمـــتهـــــــا أصعـــب وأعقــــــد. ذلـك أن
الذات الإنسـانية )العـربية( مـا تزال
لم تحقق كـينــونتهـا بعـد، ومـا يـزال
العقل العــربي يعـانـي من مـشكلات
عــويـصــة. وحين نـحتـكم إلــى رحلــة
الـعقـل العـــربـي عـبـــر قـــرن و نــصف
القــــرن مـن بــــدايــــة طــــرح مـــشــــروع
الــنهــضــــة العــــربـيــــة يـكـتـــسـب هــــذا
الســؤال مشـروعيـته. غيـر أننـا حين
نــــرصــــد ونـحلـل ونفـكـك مـكــــونــــات
وآلـــيــــــــات ومـقــــــــولات هــــــــذا الـعـقـل،
واضعــين إيــــــاه في إطــــــاره وســيـــــــاقه
الـتـــاريخـيـين، يمكـنـنــا أن نــسـتعـيــد
الــثقـــــة به بـــشـــــرط أن يمحــــو هــــذا
العـقل الخطـوط الحمـر الخـطيـرة،
داخلًا إلى منطقة اللامفكر فيه، أو
المـــســتحــيل الــتفـكـيــــر فـيـه. وبهــــذا
فقط بـاسـتطــاعتنـا أن نتحـدث عن
نهـضـــة عـــربـيـــة، وحـــداثـــة عـــربـيـــة،
قـطباهـما العقل والـذات الإنسـانية،
وأفـقهـمــــا المـــســتقــبل، وشـــــرطهـمــــا

الفاعل الحرية.
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تتـراجع المعـرفـة العقلانيـة العـربيـة
أمـــام الآيـــديـــولـــوجـيـــات الــسـلفـيـــة
والمغـلقــــــة؟، ولمـــــــاذا تعــــــود الــــــرؤيــــــة
الأسـطــوريــة والـغيـبيــة والــسحــريــة
والـــشعــــوذة للهـيـمـنــــة علـــى الـــوعـي
الاجـتمــاعـي؟، وكيـف لنــا أن نـســوغّ
هــذه الــدعــاوى الـتـي تـكفــر بـــالعلـم
وتـكـــــرس الجـــــانــب الــــســـــوداوي مــن
الحــيــــــاة وتقـــــول بـــــالمـــــوت ولا تـــــرى
لنفـسهـا أفقـاً أو أمـلًا أو مسـتقبلا؟ً،
كــيـف تهــيـــــــأت لقــــــوى الـــتخـلف أن
تـطـيح بمـكتــسبــات عـصــر الـنهـضــة
العـــربـيــــة وفكـــرهـــا وتحـــول الحـيـــاة
المـدنيـة التي سعـت لتكـريس مـبادئ
الحــــريــــة والعـقل واحـتــــرام حقــــوق

الإنسان إلى مسخ محض؟.
إن المـعضلـة، هـا هنـا، في جــزء منهـا،
تكـمن في الافتقـار إلـى منهـج علمي
حي وفـاعـل، لا يسـتحيل إلـى آليـات
مـيكـــانيـكيـــة لإنتــاج )إيــديــولـــوجيــا
وثـوقيـة(، ذلك أن الـوثـوقيـة المبـالغ
فيها غالباً ما تخلق رؤية ذات اتجاه
واحــــد، رؤيـــــة محــــدودة ســــاكـنــــة، لا
تغــنــي الفـكـــــر، وتفــــشل في تحـــــويل
الــــواقـع، علــــى الــــرغـم مــن أن الحل
ليـس بــالتــأكيــد في الاستـسلام إلـى
تجـــريـبـيـــة ســـائـبـــة تـــوقع الـفكـــر في
الـضبــابيــة والابتـسـار والعـشــوائيـة.
وأيــضــــاً، بـــــالمقـــــابل، أن لا يــتخـبــط
بـحـــيـــث يـجـعـل حـــــــــركـــــــــة الـــــــــواقـع

والتاريخ تفلت منه.
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إن الـــتـــــــاريـخ لا يمـكـــن فــــصـلـه عـــن
الـفعل الـبــشــري والإرادة الـبــشــريــة،
فـــــالــبــــشـــــر هــم الـــــذيــن يـــصــنعـــــون
تـاريخهم علـى نحو مـا يقول فـيكو.
ومـــا عـــاد مـن المـمكـن الـتعـــاطـي مع
التاريخ فكرة متعالية تتضمن غاية
سـتتحقق حتـماً إن فكـرة )الحتمـية
التاريخية( تنتمي إلى تراث الماضي
القـــريـب المـنـــدرس، لا يـــوجـــد حـتـم
تـــــاريخــي، بل احـتـمــــال تـــــاريخـي..
احـتـمــــال لا يمكـن فــصـله عـن إرادة
الفـــاعلـين الاجـتـمــاعـيـين )الـبــشــر(
واتجــاهــات أفعــالهـم ومــديــاته. وفي
خـضم صـراعـات المـصــالح والأهـواء
والاستـراتـيجيـات فــإن العقل يـلعب
دوراً حـــــــاســمـــــــاً في تـــــــوجــيـه الـفـعـل
الإنسـاني نحــو مســاراته المفتـرضـة،
المعقـولــة، للـوصـول إلـى الاحـتمـال

التاريخي المطلوب.
بقـيت سـلطــة )النقل( فـاعلـة داخل
الـبـنـيـــة الـفكـــريـــة العـــربـيـــة لقـــرون
طويلة كـابحة لأي توجه عقلاني –
نقدي وإبـداعي. وبالـتالي، فـإن فكر
النهضـة العربيـة كان رهانه الـوحيد
والــصعـب هــو انـتــزاع الــسلـطــة مـن
جهــة التكـرار وإعــادة إنتـاج القـديم،
يــومــاً بعــد آخــر ومـنحهــا إلــى جهــة
العـقل والحــــداثــــة والإبــــداع .. فـهل

نجح في هذا المسعى؟.
هـــذه الانــتقـــالــــة، لا تعـنـي، قــطعـــاً،
تجـــاوز )الـنــص( وإلغـــاءه، بل إعـــادة
قـراءته في ضـوء معطـيات الحـاضر،
و المناهج النقديـة العلمية الحديثة

ومقاربته تاريخياً و عقلانياً.
وإذا كنـا لا نـستـطيع أن نـبتــدئ من
حــيــث انـــتهــــــى الـعقـل العــــــربــي في
المـــــاضــي، لأن خـــط هـــــذا الانــتهـــــاء
وهمـي، غيـر مـوجـود، فـإن المـطلـوب

بمفهـوم/ إشكالية )الحـرية( ؟ منها
الــذات الإنــســانـيــة، الأمــة، الــدولــة،
المجـــتـــمـع، الـــتــــــــاريـخ، الـــتـقـــنـــيــــــــة،
الـتحـــديـث، الآخـــر. وبــــذلك، نــضع
الـــــذات المــتحـــــررة مقـــــابل الأخـــــرى
المـسـتلبـة أو المـتمــاهيـة والــذائبـة في
كلٍ أو مـــطـلق )المجــتـــمع، الـــــدولـــــة،
الديـن، العشيرة..الخ(، ونضع الأمة
وهـــويـتهـــا مقـــابل الآخـــر، ونحـيـط
بمـفهــــوم )الــــدولــــة( في إطــــار شـكل
الحكم ومـوضـوعـات الـديمقــراطيـة
والاسـتـبــداد والــشــرعـيـــة، وبمفهــوم
)المجــتـــمع(، وذلـك بــتـحلـــيل بــنــــــى
الــــطـــبـقـــــــات و الحـــــــركـــــــات والأدوار
الاجتماعيـة، وبمفهوم )التاريخ( في
ضمـن جدليـات العلاقة بـين الماضي
والحـــاضـــر والمــسـتقـبل والـصـيـــرورة
والــتـــــواصـل والانقــطـــــاع  وعــتــبـــــات
التحـول الكبـرى والتـنميـة والتقـدم
الاقتـصادي. وأخيراً، أن نحدد شكل
فـهـــمـــنــــــــا. وعـلاقـــتـــنــــــــا مـع الآخــــــــر
)الغــــرب( بــــوجـــــوهه )الاســتعـمــــار،

المدنية، التنوير(.
إذا كـــــــــان مـــن المـهـــم طـــــــــرح ســـــــــؤال
الحـرية، فـإن الأهم هـو كيفيـة طرح
هـذا الـسـؤال، بـأي أفق، ولأي مـدى،
و بـــأيـــة صـيـــاغـــة؟، ومـــا هـي علاقـــة
ســـؤال الحـــريـــة بـــالمحــــرم، وعلاقــته

بآليات التفكير؟.
إن ســـؤال الحـــريـــة سـيــبقـــى ســـؤالًا
مبتـوراً مـن دون تحقيق شـرط أولي
مــسـبق، وهـــو تحقـيق الاسـتقلالـيــة
الـــــــذاتــيـــــــة لـلـعـقـل الــبـــــشـــــــري؛ أي
الحــيـلـــــــولـــــــة دون خــــضـــــــوع الـعـقـل
البـشــري لــشيء آخـــر يقع خــارجه.
وكـــذلك تحــريــره مـن تـلك الآلـيــات
الـعتـيقـة المـكتــسبـة الـتي تمـنع هـذا
العـقل مــن الـــتعـــــــامل مـع العــــــالــم

بفاعلية نقدية وتحد من قدراته.
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بقي الفكـر النهضوي العـربي فاقداً
لـبعــده الـنقـــدي، ذلك الـبعــد الــذي
مــن خلاله يمـــارس رؤيـتـه العلـمـيـــة
للــواقع، و يـحقق نقــد الفكـر لــذاته
ومراجـعة ثـوابته، ويكـون جدلـياً، لا
في نـطــاق علاقـته بـالــواقع والأفكـار
الأخــــرى حـــسـب، وإنمـــــا في علاقــته
بمقــــــولاتـه ومفــــــاهــيـــمه وفـــضـــــــائه
المعــرفي أيضـاً. وبـذلك يـتيح فـرصـة
موضوعية لتكـونّ المعرفة وتفتحها.
مجـنـبــــاً نفـــسه الــــوقــــوع في بــــراثـن

الدوغما.
وإذا كــان مـشــروع الـنهـضــة قــد تلكــأ
وأصــيــبــت ســيــــــاســــــات الـــتحــــــديــث
الـتقلـيــديــة بـــالعقـم والـتــشــوه فــإن
بمقـدرونـا أن نـراهن علــى المسـتقبل
علـى أسـاس فــاعليــة العقل العــربي
الــذي لابــد ان يـتحــرر مـن كـــوابحه
الـــداخلـيـــة و معـيقـــاته الخـــارجـيـــة
ويـبـــدع وهـنـــا، تـُثــــار إشكـــالـيـــة هـــذا
العـقل في علاقـته بـــالـــذات والـــواقع

والتاريخ والنص المقدس.
إن شـــــرط العـقل الأول هــــو أن يــثق
بقـدرته علـى الرؤيـة والنقـد والفعل
الإبــداعـي. فـمــا الــذي يعـيق الـعقل
العــربي مـن تحقـيق ذلك؟ هــذا هــو
الـــســــؤال الابـــسـتـمــــولــــوجـي الــــذي
يـنـبغـي طــرحه الآن، والــذي سـتلـيه
أســئلـــــة محــــايـثــــة مـن قـبــيل: لمــــاذا

أركون بـ )السياج الدوغماتي المغلق(
بعد أن تحولّ عن وظيفته في النقد
والاجـتهــاد و الإبــداع إلــى مــواصلــة
إعادة إنتـاج القديم واجتـرار ما قيل
وطـرح سابقاً، حتـى صار ما أنُتج في
حــــدود العـقل الإنـــســـانـي وفي إطـــار
شـروطه الاجـتمــاعيــة / التــاريخيـة
النـسبية متعـالياً / مقـدساً لا تجوز
مـــــســـــــاءلــتـه، أو الــتـــــشـكــيـك بـه، أو

تخطيه.
وبـــالمقـــابل، خـنق الـفكــر الـنهـضــوي
العربي، منـذ انطلاقة مـشروعه الى
وقتـنا الـراهن تـوجهه الـذي حلم به
دعــــــــاتـه، حـــين حــــــــولّ مـفــــــــاهـــيـــمـه
ومقــولاته إلــى مقــدســات. وبــدل أن
يـكـــــون المـفهـــــوم أداة رؤيــــــة للــــــواقع،
وعــنـــصــــــراً فـــــــاعلًا في مــنـــظــــــومــــــة
مـنهجية، بحيث أن مـحتوى المفهوم
نفـــسه يمـكـن أن يـتــطــــور و يــتغـيــــر
ليمنح المنهج دينامـيكية وقدرة أكبر
علـى الرصد و التقـويم، نقول: بدلًا
مــــن ذلــك، تحـــــــــــولــــت مـفـــــــــــاهــــيــــم
واطروحات الفكر النهضوي العربي
إلـــى مـتعـــالـيـــات مقـــدســـة ومحـض

شعارات عائمة.
نحـــن نعــــــرف الــيــــــوم أنـه في صلــب
ســؤال الـنهـضــة كــانـت ثـمـــة ثغــرات
خــطـيــــرة فهـــذا الــســـؤال كـــان مـنـــذ
الــبــــــدء هــــشــــــاً وقــــــابـلًا للاحــتــــــواء
والعـــطــب بــــســبـــب أنه كـــــان ســـــؤالًا
نــــــاقـــصــــــاً، مــتــــــردداً، لـــم يفـــتح مــن
منطقـة اللامفكـر فيه أو المـستحيل
الـتـفكـيـــر فــيه داخل نـطـــاق الـــواقع
العــــــربــي إلّا مـــــســــــاحـــــــات فقــيــــــرة،
محــــدودة، في الــــوقـت الــــذي تـــشـكل
هذه المنطقـة، بتعبير مـحمد أركون،

)قارة واسعة مترامية الأطراف(.
إن إخضــاع خطـاب الـنهضـة لقـراءة
تحليلـية و تفكيكيـة صارمة سـترُينا
كـــيـف أن هــــــــذا الخــــطــــــــاب يـُخـفـــي
سلـطـته الـقمـعيــة، في الـــوقت الــذي
يـدعــو فيه، في طــرحه المبـاشـر، إلـى
الحــريـــة. وسنــرى اثـــر اللاعقـلانيــة
خلـف القـــشــــرة المـمــــوهّــــة لــصــــورته

العقلانية.
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إن سـؤالـي العقل والحـريـة يـتصلان
بشبكـة واسعة مـن أسئلة تـتفرع عن
الــــســـــؤالــين/ الأم. وهـــــذه الأســئلـــــة
تتحـرى في الـشـبكيـات المعقـدة الـتي
تـتــضـمــنهـــا ثـنـــائـيـــة )الـــسلــطـــة –
المعــرفـــة( بتـــأثيــراتهــا وتــداخلاتهــا،
وأنمــاط تـصــادمـــاتهــا و تـــآلفـــاتهــا،
وطـرق فـاعلـيتهـا في كـل من منـاطق
الفكـر و الــواقع و التـاريخ. وإذا كـان
مـن غـيــــر المـمـكـن أن نــطــــرح ســــؤال
المعــرفـــة من دون أن نـطــرح الـســؤال
حــــــول المعــيقـــــات الــتــي تحـــــول دون
إمكانيـة تكوين هـذه المعرفـة. كذلك
لا يمكن أن نطرح سؤال الحرية من
دون أن نــــــــــســــــــــــأل عـــــن الـعــــــــــــوامـل
والأسـبـــاب والـــوقـــائع والـبـنـــى الـتـي
تحـــول دون تحقـيق الحـــريـــة. وقـبل
هـذا وذاك عـلينـا أن نطــرح السـؤال:
مـاذا نـقصـد بهـذه الـكلمــة/ المفهـوم
)الحــريــة( ؟ إن الإجــابـــة علــى هــذا
الــســـؤال تقـــودنـــا، بـــالـضـــرورة، إلـــى
الاســــتـقـــــصــــــــــاء عــــن مـفــــــــــاهــــيــــم/
إشـكــــالـيــــات عــــدةّ تـتـــصل جــــدلـيــــاً

ـ ـ

غـريبـة، مكـونة في إطـار اجتمـاعي /
اقــتـــصــــــادي / تـــــــاريخـــي مغــــــايــــــر،
وإدخــــالهـــا في ضـمـن نــسـيج الـفكـــر
العـــــربــي. ولأن العــملــيـــــة هـــــذه، في
أحـايين كثيـرة، لم تكـن سوى تـرقيع
مـن الخــــارج بــــرزت أولــــى مــظــــاهــــر

التغرب.
.2كيفية تـشكيل المفاهـيم بصورة لا
تجعلها منـاقضة للأفكار و المفاهيم
القــارة التـي اكتــسبـت بحكـم القــدم
صفـــة القــداســـة، بعــد أن تمـتــرسـت
داخل مـؤسسـات قويـة، تدافع عـنها،
لتـظهـر أولـى أزمـات الحـداثـة الـتي
وقعـت في الـتـنــــاقــض والــضـبــــابـيــــة

والتوفيقية الفجة.
.3و نتـيجــة لــذلك انــسحـب الفكــر
الـنهـضــوي لـيـتعــامـل مع المفــاهـيـم
تلـك ألفــاظـــاً مجـــردة، أو تعـــريفــات
نهائية ساكنة، من دون وعي الحدود
المــتـــــسعـــــــة لهــــــا وإدراك مــــــرونـــتهــــــا

وقابليتها للتمثل الصحيح.
وموضوعيـاً، يجب أن تكون اللحظة
الفـعلــيــــــة للـــنهـــضــــــة هــي لحـــظــــــة
الانـفتــاح العقـلي  –الـنقــدي، الـتي
تتجاوز لحظة الانحباس في الماضي
ولحـــــظـــــــــة الاغـــتـــــــــراب والـــتـغـــــــــرب
والـــسلـبـيـــة في الحـــاضــــر، وكلاهـمـــا
لحـظـــة مــشـــوشـــة مـتـــوقفـــة. وهـــذا
يـحيلنـا  الـى مـأزق فكـر الـنهضـة، إذ
لم يستطع أن يكون فكراً مستقلاً بـ
)لحـــــظـــتـه( يـقـــتـحـــم حـجـــــــــابـــــــــات
اللحظتين الآنفتي الـذكر، ليخُضع
خـطـــاب الغـــرب، وخـطـــاب المـــاضـي،
فضـلًا عن خطابـه هو، إلى المـساءلة
و الـتــدقـيق والـنقــد. ومـن دون هــذه
الـرؤيــة النقـديـة الجـذريــة لن تكـون
هناك نهضة حقيقية وفكر عقلاني

فاعل للنهضة.
إن اللحـظـــة التـــدشيـنيــة للـنهـضــة
العربيـة كانت لحظة صدمة وانبهار
افـتتحها الـطهطاوي، هـذه اللحظة
الـتـي لـم تـسـتـطع الـتخلـص مـنهــا،
وتجاوزها على الرغم من مرور أكثر
مـــن قــــــــرن ونــــصـف عـلـــيـهــــــــا. أمــــــــا
اللحظـة الثـانيـة التـي وقعت في فخ
)التـــوفيـقيــة و الانـتقـــائيــة(، وعلــى
نحـــو مـــا قــــدمهــــا محـمـــد عـبـــدة و
تلامــــذته نقـــول: إن هــــذه اللحـظـــة
الثــانيـة، مع سـابـقتهــا، ظلتـا، والـى
يـومنـا هـذا، لحـظتـين تمنعـان ولادة
الـلحــظـــــة الـثـــــالـثـــــة، الــضـــــروريـــــة،
وتـــربكـــانهــا، وهـي )لحـظــة الإبــداع،
لحـظــة الفعـل والإنتـاج(، وهــذه هي

لحظة )النهضة( الحقيقية.
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هل يعود فـشل مشـروع النهضـة إلى
خـلل و قــصــــور ذاتـي كـــــان داخلًا في
بنية فكـر النهضة وتـوجهه منذ أول
تـكــــونّه؟. أم لأنـه تعــــرض إلــــى غــــزو
ثـقافي خارجـي استطاع احـتواء هذا
المـــشــــروع و تفـتـيــته؟. أم لأن تـبـنــيه
كـان من فئـات )بـورجـوازيـة( قصيـرة
الـنـظـــر وعـــاجـــزة؟. أم أن الــشـــروط
المـوضـوعيـة لـم تكن نـاضجــة بحيث
تـسمح لـهذا المـشروع الـنهضـوي بأن

يتحقق؟. أم ماذا؟.
مـنـــــذ القـــــرن الخـــــامـــس الـهجـــــري
تــــراجـع الفـكـــــر العــــربــي الإسلامـي
وانحـســر داخل مــا يــسمـيه مـحمــد

إشكالية الفكـــــــر النهضـــــوي العربي 
الذات، العقل، الحريـــــة
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